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 بسم الله الرحمن الرحيم

النسفيمن تفسير  لطائف

 (الزمر وغافرسورة )

 إعداد/ عبداللطيف بن محمد البلوشي

من تفسير سورة الزمر لطائف

 {أمن هو قانت آناء الليل...}

دلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء يرجو رحمته لا عمله ويحذر.1

عقابه لتقصيره في عمله ثم الرجاء إذا جاوز حده يكون أمناً والخوف إذا جاوز حده يكون أياما 

ح الله إلا القوم وقد قال الله تعالى فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلِاَّ القوم الخاسرون وقال إنه لا ييأس من رو

 الكافرون فيجب أن لا يجاوز أحدهما حده

ا أَنزَلْنَا إلَِيْكَ الكتاب بالحق}  {إنَِّ

هذا ليس بتكرار، لأن الأول كالعنوان للكتاب والثاني لبيان ما في الكتاب.2

{قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الذين يَعْلَمُونَ والذين لاَ يَعْلَمُونَ }
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أي يعلمون ويعملون به كأنه جعل من لا يعمل غير عالم وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون .3

العلوم ثم لا يقنتون ويفتنوّن فيها ثم يفتنون بالدنيا فهم عند الله جهله حيث جعل الفانتين هم 

  العلماء أو أريد به التشبيه أي كما لا يستوي العالم والجاهل كذلك لا يستوي المطيع والعاصي

 

 

  {وَأَرْضُ الله وَاسِعَة  }معنى 

أي لا عذر للمفرطين في الإحسان البتة حتى إن اعتلوا بأنهم لا يتمكنون في أوطانهم من .4

بلاد أخر واقتدوا  التوفر على الإحسان قيل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة فتحولوا إلى

دادوا إحساناً إلى إحسانهم وطاعة إلى بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم ليز

 طاعتهم 

 

مَا يُوَفََّّ الصابرون}   {إنَِّ

الغصص واحتمال البلايا في طاعة الله  على مفارقة أوطانهم وعشائرهم وعلى غيرها من تجرع.5

 وازدياد الخير

 

لَ المسلمين}   {وَأُمِرْتُ لأنَْ أَكُونَ أَوَّ

 الدنيا فمن أخلص كان سابقاً  والمعنى أن الإخلاص له السبقة فَّ.6

 

  {قُلِ الله أَعْبُدُ مُُْلصِاً لَّهُ دِينىِ}
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وهذه الآية إخبار بأنه يخص الله وحده بعبادته مُلصاً له دينه دون غيره والأولى إخبار بأنه .7

مأمور بالعبادة والإخلاص فالكلام أولاً واقع في نفس الفعل وإثباته وثانياً فيما يفعل الفعل 

 لأجله 

 

 :ولقد وصف خسرانهم بغاية الفظاعة في قوله .8

  {أَلاَ ذَلكَِ هُوَ الخسران المبين}

الجملة بحرف التنبيه ووسط الفصل بين المبتدأ والخبر وعرف الخسران ونعته  حيث صدر.9

 بالمبين وذلك لأنهم استبدلوا بالجنة ناراً وبالدرجات دركات

 

 

 {والذين اجتنبوا الطاغوت}

أطلقت على الشيطان أو الشياطين لكون الطاغوت مصدراً وفيها مبالغات وهي  .10

التسمية بالمصدر كأن عين الشيطان طغيان وأن البناء بناء مبالغة فإن الرحموت الرحمة الواسعة 

 والملكوت الملك المبسوط والقلب وهو للاختصاص إذ لا تطلق على غير الشيطان 

 

الْقَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنَهُ أُولَئكَِ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهَُّ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْألَْبَابِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ }

(18)} 

  {الذين يَسْتَمِعُونَ القول فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنَهُ }
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وإنما أراد بهم أن يكونوا مع الاجتناب والإنابة على هذه الصفة فوضع الظاهر موضع .11

أراد أن يكونوا نقاداً في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل فإذا الضمير 

اعترضهم أمران واجب وندب اختاروا الواجب وكذا المباح والندب حرصا على ما هو أقرب 

عند الله وأكثر ثواباً أو يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن أو يستمعون أوامر الله فيتبعون 

القوم فيه محاسن ومساو  القصاص والعفو ونحو ذلك أو يستمعون الحديث مع أحسنها نحو

 .فيحدث بأحسن ما سمع ويكف عما سواه 

 

ُمْ } شَوْنَ رَبهَّ ا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْ دِيثِ كتَِابًا مُتَشَابِهً لَ أَحْسَنَ الْحَ ثُمَّ تَليُِن  اللهَُّ نَزَّ

مْ إلَِى ذِكْرِ اللهَِّ ذَلكَِ هُدَى اللهَِّ يََْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْللِِ اللهَُّ فَمَا لَهُ مِنْ هَا جُلُودُهُمْ  دٍ وَقُلُوبُهُ

(23)} 

إنما جاز وصف الواحد بالجمع لأن الكتاب جملة ذات تفاصيل وتفاصيل الشيء هي .12

فكذلك تقول أقاصيص وأحكام تقول القرآن أسباع وأخماس وسور وآيات  جملته ألا تراك

 ومواعظ مكررات 

 

مْ إلى ذِكْرِ الله}   {ثُمَّ تَليُِن جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُ

واقتصر على ذكر الله من غير ذكر الرحمة لأن رحمته سبقت غضبه فلا صالة رحمته إذا ذكر .13

  الله لم يخطر بالبال إلا كونه رؤوفا رحيما

وذكرت الجلود وحدها أولاً ثم قرنت بها القلوب ثانياً لأن محل الخشية القلب فكان .14

 ذكرها يتضمن ذكر القلوب 
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  {أَفَمَن يَتَّقِى بوَِجْهِهِ سُوءَ العذاب يَوْمَ القيامة}

ومعناه أن الإنسان إذا لقي مُوفاً من المخاوف استقبله بيده وطلب أن بقى بها وجهه لأنه .15

ليه والذي يلقى في النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقه فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا أعز أعضائه ع

 بوجهه الذي كان يتقي المخاوف بغيره وقاية له ومحاماة عليه

 

  {غَيْرَ ذِى عِوَجٍ  قرآنا عَرَبيِّاً }

 ولم يقل مستقيمًا للإشعار بأن لا يكون فيه عوج قط .16

 

بَ اللهَُّ مَثَلًا } مْدُ للهَِِّ بَلْ ضَََ كَاءُ مُتَشَاكسُِونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لرَِجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَ  رَجُلًا فيِهِ شَُُ

 {(29أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ )

ومعبوديه بعبد اشترك فيه شُكاء بينهم تنازع واختلاف وكل واحد منهم  مثل الكافر.17

تعاورونه في مهن شتى وهو متحير لا يدري أيَم يرضي يدعي أنه عبده فهم يتجاذبونه وي

بخدمته وعلى أيَم يعتمد في حاجاته وممن يطلب رزقه وممن يلتمس رفقه فهمه شعاع وقلبه 

 أوزاع والمؤمن بعبد له سيد واحد فهّمه واحد وقلبه مجتمع

 

قَ بهِِ }    {والذى جَآءَ بالصدق وَصَدَّ

ء بالحق وآمن به وأراد به إياه ومن تبعه كما أراد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جا.18

بموسى إياه وقومه في قوله ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يَتدون فلذا قال تعالى )أُوْلَئكَِ هُمُ 
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المتقون( وقال الزجاج روى عن علي رضي الله عنه أنه قال والذي جاء بالصدق محمد رسول الله 

ه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورُوي أن الذي جاء صلى الله عليه وسلم والذي صدق ب

به المؤمنون والكل صحيح كذا له  بالصدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صدق

قاله والوجه في العربية أن يكون جاء وصدق لفاعل واحد لأن التغاير يستدعي إضمار الذي وذا 

 وذا بعيد غير جائز أو إضمار الفاعل من غير تقدم الذكر

 

مْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ الذى كَانُواْ يَعْمَلُونَ } زِيََُ رَ الله عَنهُْمْ أَسْوَأَ الذى عَمِلُواْ وَيَجْ  {ليُِكَفِّ

إضافة أسوأ وأحسن من إضافة الشيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل كقولك الأشج  .19

 أعدل بني مروان

 

ا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله إنِْ } نْ خَلَقَ السماوات والأرض لَيَقُولُنَّ الله قُلْ أَفَرَايْتُم مَّ  وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّ

   {أَرَادَنىَِ الله

وفرض المسألة في نفسه دونهم لأنهم خوفوه معرة الأوثان وتخبيلها بأمر بأن يقررهم أولاً .20

يقول لهم بعد التقرير فإن أرادني خالق العالم الذي أقررتم به  بأن خالق العالم هو الله وحده ثم

 بضر أو برحمة هل يقدرون على خلاف ذلك 

وّفُونَكَ بالذين مِن دونه لانهن .21 وإنما قال كاشفات وممسكات على التأنيث بعد قوله وَيُخَ

 إناث وهو اللات والعزى ومناة وفيه تهكم بهم وبمعبوديَم

 

 {(39لُوا عَلَى مَكَانَتكُِمْ إنِيِّ عَامِل  فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ )قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَ }

  {قل يا قوم اعملوا على مكانتكم}
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والمكانة بمعنى المكان فاستعيرت عن العين للمعنى كما يستعار هنا وحيث للزمان وهما .22

 للمكان 

 

 {إنِِّى عامل}

أي على مكانتي وحذف للاختصار ولما فيه من زيادة الوعيد والإيذان بأن حالته تزداد  .23

 {فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ }كل يوم قوّة لأن الله تعالى ناصره ومعينه ألا ترى إلى قوله 

 

قِيم  } زِيهِ وَيَحلُِّ عَلَيْهِ عَذَاب  مُّ   {مَن يَأْتيِهِ عَذَاب  يُخْ

عليهم غالباً عليهم في الدنيا والآخرة لأنهم إذا أتاهم كيف توعدهم بكونه منصوراً .24

الخزي والعذاب فذاك عزه وغلبته من حيث إن الغلبة تتم له بعز بعزيز من أوليائه وبذل ذليل 

 من أعدائه

 

ا وَالَّتيِ لَمْ تََتُْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتيِ قَضَ }   عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ اللهَُّ يَتَوَفََّّ الْأنَْفُسَ حِيَن مَوْتِهَ

رُونَ ) ى إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ  {(42الْأخُْرَى إلَِى أَجَلٍ مُسَمًّ

قيل يتوفَّ الأنفس أي يستوفيها ويقبضها وهي الأنفس التي تكون معها الحياة والحركة .25

لوا التي تتوفَّ في المنام هي نفس ويتوفَّ الأنفس التي لم تَت في منامها وهي أنفس التمييز قا

التمييز لا نفس الحياة لأن نفس الحياة إذا زالت زال معها النفسَ والنائم يتنفس ولكل إنسان 

نفسا إحداهما نفس الحياة وهي التي تفارق عند الموت والأخرى نفس التمييز وهي التي تفارقه 

 إذا نام 
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نفس روح بينهما شعاع مثل شعاع  ورُوي عن ابن عباس رضى الله عنهما في ابن آدم.26

الشمس فالنفس هي التي بها العقل والتمييز والروح هي التي بها النفس والتحرك فاذا انام العبد 

 قبض الله نفسه ولم يقبض روحه 

وعن علي رضي الله عنه قال تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعها في الجسد فبذلك يرى .27

 الروح إلى جسده بأسرع من لحظة  الرؤيا فإذا انتبه من النوم عاد

وعنه ما رأت نفس النائم في السماء فهي الرؤيا الصادقة وما رأت بعد الإرسال فيلقنها .28

 الشيطان فهي كاذبة 

وعن سعيد بن جبير أن أرواح الأحياء وأرواح الأموات تلتقي في المنام فيتعارف منها ما .29

شاء الله أن يتعارف فيمسك التي قض عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجسادها إلى انقضاء 

 مدة حياتها 

ورُوي أن أرواح المؤمنين تعرج عند النوم في السماء فمن كان منهم طاهراً أذن له في .30

 سجود ومن لم يكن منهم طاهراً لم يؤذن له فيه ال

 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ثُمَّ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ ) فَاعَةُ جََيِعًا لَهُ مُلْكُ السَّ  (44قُلْ للهَِِّ الشَّ

هُ مُلْكُ السماوات والأرض قُل للهَِِّ الشفاعة جََيِعاً }  {لَّ

كان له الملك كله والشفاعة من الملك كان مالكاً  تقرير لقوله للهَِِّ الشفاعة جَميِعاً لأنه إذا .31

 لها 
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مَا أُوتيِتُهُ عَلََ عِلْمٍ بَلْ } لْناَهُ نعِْمَةً مِنَّا قَالَ إنَِّ نْسَانَ ضٌُُّ دَعَانَا ثُمَّ إذَِا خَوَّ نَّ فَإذَِا مَسَّ الِْْ
  هِيَ فتِْنةٌَ وَلَكِ

 {(49أَكْثَرَهُمْ لََ يَعْلَمُونَ )

قوله نعِْمَةً مّنَّا شيئاً من النعمة  في أُوتيِتُهُ وهو للنعمة نظراً إلى المعنى لأن وإنما ذكر الضمير.32

 وقسمًا منها وقيل ما في إنما موصولة لا كافة فيرجع الضمير إليها أي إن الذي أوتيته على علم 

 

  {بَلْ هِىَ فتِْنَة  }

 ولما كان الخبر مؤنثاً أعني فتنة ساغ تأنيث المبتدأ لأجله .33

والسبب في عطف هذه الآية بالفاء وعطف مثلها في أول السورة بالواو: أن هذه وقعت .34

مسببة عن قوله وَإذَِا ذُكرَِ الله وَحْدَهُ اشمأزت على معنى أنهم يشمئزون من ذكر الله ويستبشرون 

بذكر الآلهة فإذا مس أحدهم ضَ دعا من اشمأز بذكره دون من استبشر بذكره: وما بينهما من 

 ي اعتراض الآ

 فإن قلت حق الاعتراض أن يؤكد المعترض بينه وبينه.35

كُمُ  قلت ما في الاعتراض من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بأمر من الله وقوله أَنتَ تََْ

بَيْنَ عِبَادِكَ ثم ما عقبه من الوعيد العظيم تأكيد لإنكار اشمئزازهم واستبشارهم ورجوعهم إلى 

ون آلهتهم كأنه قيل قل يا رب لا يحكم بيني وبين هؤلاء الذين يجترؤون عليك الله في الشدائد د

وقوله ولو أن للذين ظلموا متناول لهم ولكل ظالم إن جعل عاماً أو  مثل هذه الجراءة إلا أنت

ا فِي الأرض جَميِعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ  إياهم خاصة إن عنينهم به كأنه قيل ولو أن لهؤلاء الظالمين مَّ

وأما الآية الأولى فلم تقع مسببة وما هي إلا جملة ناسبت ، فْتَدَوْاْ به حكم عليهم بسوء العذاب لاَ 

جملة قبلها فعطفت عليها بالواو ونحو قام زيد وقعد عمرو وبيان وقوعها مسببة أنك تقول زيد 
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مسه ضَ التجأ  يؤمن بالله فإذا مسه ضَ التجأ إليه فهذا تسبيب ظاهر ثم تقول زيد كافر بالله فإذا

إليه فتجيء بالفاء مجيئك بها ثمة كأن الكافر حين التجأ إلى الله التجاء المؤمن إليه مقيم كفره 

 مقام الإيمان في جعله سبباً في الالتجاء

 

 {( 57أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهََّ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيَن )}

 تعالى هذا الكافر أعرف بهداية الله من المعتزلة قال الشيخ الإمام أبو منصور رحمه الله.36

وكذا أولئك الكفرة الذين قالوا لأتباعهم لو هدانا الله لهديناكم يقولون لو وفقنا الله للهداية 

وأعطانا الهدى لدعوناكم إليه ولكن علم منا اختيار الضلالة والغواية فخذلنا ولم يوفقنا 

 التوفيق لكنهم لم يَتدوا  والمعتزلة يقولون بل هداهم وأعطاهم

والحاصل أن عند الله لطفاً من أعطى ذلك اهتدى وهو التوفيق والعصمة ومن لم يعطه .37

 ضل وغوى وكان استحبابه العذاب وتضييعه الحق بعد ما مكن من تَصيله لذلك

 

تَ وَكُنْتَ مِنَ } ا وَاسْتَكْبَرْ بْتَ بِهَ  {(59الْكَافرِِينَ )بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِِ فَكَذَّ

بلى جواب لنفي تقديري لأن المعنى لو أن الله هداني ما هديت وإنما لم يقرن الجواب به .38

 لأنه لا بد من حكاية أقوال النفس على ترتيبها ثم الجواب من بينها عما اقتض الجواب

 

هُمُ } قَوْا بمَِفَازَتِهمِْ لَا يَمَسُّ ي اللهَُّ الَّذِينَ اتَّ زَنُونَ )وَيُنَجِّ وءُ وَلَا هُمْ يَحْ  {(61السُّ

هُمُ السوء}تفسير المفازة .39 كأنه قيل وما مفازتهم فقيل لا  {وَلاَ هُمْ يحزنون}النار  {لاَ يَمَسُّ

 يمسهم السوء أي ينجيهم بنفي السوء والحزن عنهم أي لا يمس أبدانهم أذى ولا قلوبهم خزي 
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بمفازة من العذاب أي بمنجاة منه لأن النجاة أو بسبب منجاتهم من قوله تعالى فلا نحسبنهم 

من أعظم الفلاح وسبب منجاتهم العمل الصالح ولهذا فسر ابن عباس رضى الله عنهما المفازة 

بالأعمال الحسنة ويجوز بسبب فلاحهم لأن العمل الصالح سبب الفلاح وهو دخول الجنة 

 ويجوز أن يسمى العمل الصالح في نفسه مفازة لانه سببها 

 

   {والذين كَفَرُواْ بآيات الله أُوْلَئكَِ هُمُ الخاسرون}

ينجي الله المتقين بمفازاتهم والذين كفروا  هو متصل بقوله وَيُنَجّى الله الذين اتقوا أي.40

واعترض بينهما بأنه خالق كل شيء فهو مهيمن عليه فلا يخفى عليه شيء من  ،هم الخاسرون

أعمال المكلفين فيها وما يجزون عليها أو بما يليه على ان كل شىء في السموات والأرض فالله 

 خالقه وفاتح بابه والذين كفروا وجحدوا أن يكون الأمر كذلك أولئك هم الخاسرون 

 

ينَ  وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَِيْكَ } اسِرِ كْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَ وَإلَِى الَّذِينَ مِنْ قَبْلكَِ لَئنِْ أَشَُْ

(65)} 

كْتَ على التوحيد والموحى إليهم جماعة لأن معناه أوحي إليك لئن .41 وإنما قال لَئنِْ أَشَُْ

 أشُكت ليحبطنّ عملك وإلى الذين من قبلك مثله

الخطاب للنبي عليه  كلام مع علمه تعالى بأن رسله لا يشركون لأنوإنما صح هذا ال.42

 السلام والمراد به غيره ولأنه على سبيل الفرض والمحالات يصح فرضها 

 وقيل لئن طالعت غيري في السر ليحبطن ما بيني وبينك من السر

 

  {والأرض جَميِعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القيامة والسماوات مطويات بيَِمِينهِِ }
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المراد بهذا الكلام إذا اخذته كما هو بجملتيه ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه .43

 جلاله لا غير من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين الى جهة حقيقة أو جهة مجاز

 

 وَقُ 
ِ
هَدَاء َا وَوُضِعَ الْكتَِابُ وَجِيءَ باِلنَّبيِهيَن وَالشُّ قَتِ الْأرَْضُ بنِوُرِ رَبِّه ضَِِ بَيْنهَُمْ باِلْْقَه وَهُمْ وَأَشَْْ

 (69يُظْلَمُونَ ) لََ 

وإضافة اسمه إلى الأرض لأنه يزينها حيث ينشر فيها عدله وينصب فيها موازين قسطه .44

 ويحكم بالحق بين أهلها ولا ترى أزين للبقاع من العدل ولا أعمر لها منه 

 فينور به أرض الموقف  وقال الإمام أبو منصور رحمه الله يجوز أن يخلق الله نوراً .45

 وإضافته إليه تعالى للتخصيص كبيت الله وناقة الله .46

 ختم الآية بنفي الظلم كما افتتحها بإثبات العدل.47

 

مْ } ا وَقَالَ لَهُ نَّةِ زُمَرًا حَتَّى إذَِا جَاءُوهَا وَفُتحَِتْ أَبْوَابُهَ مْ إلَِى الْجَ ُ قَوْا رَبهَّ سَلَام  خَزَنَتُهَا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّ

 {(73عَلَيْكُمْ طبِْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالدِِينَ )

قال ابن عباس طاب لكم المقام وجعل دخول الجنة مسببا عن الطيب والطهارة لأنها دار .48

الطيبين ومثوى الطاهرين قد طهرها الله من كل دنس وطيبها من كل قذر فلا يدخلها الا 

 بصفتها مناسب لها موصوف

 

نَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنعِْمَ أَجْ وَقَالُوا } أُ مِنَ الْجَ مْدُ للهَِِّ الَّذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ وَأَوْرَثَناَ الْأرَْضَ نَتَبَوَّ رُ الْحَ

 { (74الْعَامِليَِن )
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أرض الجنة وقد أورثوها أي ملكوها جعلوا ملوكها واطلق  {وَأَوْرَثَناَ الأرض}.49

 ل الوارث وتصرفه فيما يرثه واتساعه فيه تصرفهم فيها كما يشاؤون تشبيهاً بحا

أُ }.50 أي يكون لكل واحد منهم جنة لا توصف سعة وزيادة  {مِنَ الجنة حَيْثُ نَشَآءُ } {نَتَبَوَّ

 على الحاجة فيتبوأ أي فيتخذ متبوأ ومقراً من جنته حيث يشاء 
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 غافرمن تفسير سورة  لطائف

 

 {غافر الذنب وقابل التوب}

وإدخال الواو في وَقَابلِِ للتوب لنكتة وهي افادة الجمع المذنب التائب بين رحمتين بين أن .51

يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات وأن يجعلها مّحاءة للذنوب كأن لم يذنب كأنه قال جامع 

 المغفرة والقبول 

 

ادِلُ فِي آيَاتِ اللهَِّ إلِاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا } بُهُمْ فِي الْبلَِادِ )مَا يُجَ  {(4 يَغْرُرْكَ تَقَلُّ

فاما الجدال فيها لا يضاح ملتبسها وحل مشكلها واستنباط معانيها ورد أهل الزيغ بها .52

 فأعظم جهاد في سبيل الله 

 

مِْ وَيُؤْمِنُونَ بهِِ وَيَ } مِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبهِّ ذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَحْ سْتَغْفِرُونَ للَِّ

حِ  بَعُوا سَبيِلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَ ذِينَ تَابُوا وَاتَّ ةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ للَِّ ءٍ رَحْمَ نَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ  {(7يمِ )رَبَّ

وفائدته مع علمنا بأن حملة العرش ومن حوله من الملائكة الذين يسبحون  {وَيُؤْمِنُونَ بهِِ }.53

بحمده مؤمنون اظهارا شُف الإيمان وفضله والترغيب فيه كما وصف الأنبياء في غير موضع 

 بالصلاح لذلك وكما عقب أعمال الخير بقوله ثُمَّ كَانَ مِنَ الذين امنوا فأبان بذلك فضل الإيمان 

كأنه قيل ويؤمنون  {ويستغفرون للذين آمنوا}وقد روعي التناسب في قوله ويؤمنون به .54

 تغفرون لمن في مثل حالهم به ويس
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وفيه دليل على أن الاشتراك في الإيمان يجب أن يكون أدعى شيء إلى النصيحة والشفقة .55

 وإن تباعدت الأجناس والأماكن 

 

ةً وَعِلْماً } حْمَ   {وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّ

والرحمة والعلم هما اللذان وسعا كل شيء في المعنى إذ الأصل وسع كل شيء رحمتك .56

أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم وأخرجا  ك ولكن أزيل الكلام عن أصله بأنوعلم

 منصوبين على التمييز مبالغة في وصفه بالرحمة والعلم 

 

قِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نسَِاءَهُمْ وَ } كَيْدُ مَا فَلَماَّ جَاءَهُمْ باِلْحَ

 {(25الْكَافرِِينَ إلِاَّ فِي ضَلَالٍ )

يعني أنهم باشُوا قتلهم أولاً فما أغنى عنهم ونفذ قضاء الله بإظهار من خافوه فما يغني .57

عنهم هذا القتل الثاني وكان فرعون قد كف عن قتل الولدان فلما بعث موسى عليه السلام 

ه يصدهم بذلك عن مظاهرة موسى عليه وأحس بأنه قد وقع أعاده عليهم غيظاً وظناً منه أن

 السلام وما علم أن كيده ضائع في الكرتين جميعاً 

 

ٍ لاَّ يُؤْمِنُ بيَِوْمِ الحساب} ن كُلِّ مُتَكَبرِّ كُمْ مِّ  {إنِِّى عُذْتُ برَِبِّى وَرَبِّ

كُمْ بعث لهم على أن يقتدوا به فيعوذوا بالله عياذه ويعتصموا بالتوكل عل .58 يه وفي قوله وَرَبِّ

 اعتصامه 
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وقال مّن كُلّ مُتَكَبّرٍ لتشمل استعاذته فرعون وغيره من الجبابرة وليكون على طريقة .59

 التعريض فيكون أبلغ 

وأراد بالتكبر الاستكبار عن الاذعان للحق وهو أقبح استكبار وأدل على دناءة صاحبه .60

  ظلمه وعلى فرط

وقال لاَّ يُؤْمِنُ بيَِوْمِ الحساب لأنه إذا اجتمع في الرجل التكبر والتكذيب بالجزاء وقلة .61

المبالاة بالعاقبة فقد استكمل أسباب القسوة والجراءة على الله وعباده ولم يترك عظيمة إلا 

  ارتكبها 

 

 {صادقا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الذى يَعِدُكُمْ  وَإنِ يَكُ كاذبا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإنِ يَكُ }

احتج عليهم بطريق التقسيم فإنه لا يخلو من أن يكون كاذباً أو صادقاً فإن يك كاذباً  .62

 فعليه وبال كذبه ولا يتخطاه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم من العذاب 

م وسلوكاً لطريق ولم يقل كل الذي يعدكم مع أنه وعد من نبي صادق القول مداراة له.63

الإنصاف فجاء بما هو أقرب إلى تسليمهم له وليس فيه نفي اصابه الكل فكانه قال لهم لعل ما 

يكون في صدقه أن يصيبكم بعض ما يعدكم وهو العذاب العاجل وفي ذلك هلاككم وكان 

 وعدهم عذاب الدنيا والآخرة 

 

ف  }   {إنَِّ الله لاَ يََْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِ
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والمعنى انه كان مسرفاً كذاباً خذله الله وأهلكه فتتخلصون ، اً من باب المجاملةوهذا أيض.64

منه أو لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله بالنبوة ولما عضده بالبينات وقيل اوهم أنه عنى بالمسرف 

 موسى وهو يعني به فرعون

 

  {وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ }

ما ربك بظلام للعبيد حيث جعل المنفي إرادة ظلم منكّر ومن بعد وهو أبلغ من قوله و.65

عن إرادة ظلم ما لعباده كان عن الظلم أبعد وأبعد وتفسير المعتزلة بأنه لا يريد لهم أن يظلموا 

 بعيد لأن أهل اللغة قالوا إذا قال الرجل لآخر لا أريد ظلمًا لك معناه لا أريد أن أظلمك 

 

ٍ جَبَّارٍ عِندَ الله وعند الذي}    {ن آمنوا كَذَلكَِ يَطْبَعُ الله على كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبرِّ

وإنما وصف القلب التكبر والتجبر لأنه منبعهما كما تقول سمعت الأذن وهو كقوله فانه .66

 اثم قلبه وإن كان الآثم هو الجملة

 

  {أَهْدِكُمْ سَبيِلَ الرشاد وقال الذي آمن يا قوم اتبعون}

 وفيه تعريض شبيه بالتصريح أن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي .67

 

 {(41وَيَا قَوْمِ مَا لِِ أَدْعُوكُمْ إلَِى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنيِ إلَِى النَّارِ )}

وتكرير النداء لزيادة التنبيه لهم والإيقاظ عن سنة الغفلة وفيه أنهم قومه وأنه من آل .68

 فرعون 
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النداء الثالث دون الثاني ولان الثاني داخل على كلام هو بيان للمجمل وجيء بالواو في .69

 وتفسير له بخلاف الثالث

 

زَنَةِ جَهَنَّمَ }    {وَقَالَ الذين فَِّ النار لِخَ

ويحتمل أن جهنم هي أبعد النار  وإنما لم يقل لخزنتها لأن في ذكر جهنم تهويلًا وتفظيعاً .70

قعراً من قولهم بئر جهنّام بعيدة القعر وفيها أعتى الكفار وأطغاهم فلعل الملائكة الموكلين 

بعذاب أولئك أجوب دعوة لزيادة قربهم من الله تعالى فلهذا تعمدهم أهل النار بطلب الدعوة 

 منهم 

 

لْقُ السماوات والأرض أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ا}  {لناسلَخَ

لما كانت مجادلتهم في آيات الله مشتملة على إنكار البعث وهو أصل المجادلة ومدارها  .71

حجوا بخلق السموات والارض لأنهم كانوا مقرين بأن الله خالقها فإن من قدر على خلقها مع 

 عظمها كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر 

 

  {إنَِّ الله لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناس}

قل لمفضل أو لمتفضل لأن المراد تنكير الفضل وأن يجعل فضلًا لا يوازيه فضل ولم ي.72

 وذلك إنما يكون بالإضافة 

 

  {ولكن أَكْثَرَ الناس لاَ يَشْكُرُونَ }
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ولم يقل ولكن اكثرهم حتى لا يتكرر ذكرالناس لأن في هذا التكرير تخصيصاً لكفران .73

 يشكرونه كقوله ان الانسان لكفور وقوله ان النعمة بهم وأنهم هم الذين يكفرون فضل الله ولا

 الانسان لظلوم كفار

 

  {إذ الأغلال في أعناقهم}

اذ ظرف زمان ماضٍ والمراد به هنا الاستقبال كقوله فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وهذا لأن الأمور .74

على  المستقبلة لما كانت في أخبار الله تعالى مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ما كان ووجد والمعنى

 الاستقبال

 

  {ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون}

واى نصب بتنكرون وقد جاءت على اللغة المستفيضة وقولك فأية آيات الله قليل لأن .75

التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب وهي في أي أغرب 

 لإبهامه

 

تيِ قَدْ خَلَتْ فِِ عِبَادِهِ وَخَسَِِ هُناَلكَِ الْكَافرُِونَ فَلَمْ يَكُ يَنفَْعُهُمْ إيِمَانُُ }  مْ لَََّا رَأَوْا بَأْسَناَ سُنَّتَ اللهَِّ الَّ

(85)} 

هنالك مكان مستعار للزمان والكافرون خاسرون في كل  {وَخَسِرَ هُنَالكَِ الكافرون}.76

 أوان ولكن يتبين خسرانهم إذا عاينوا العذاب 
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الفاآت في هذه الآيات أن فَمَا أغنى عَنهُْمْ نتيجة قوله كانوا اكثر منهم وفلما وفائدة ترادف .77

مْ رُسُلُهُم كالبيان والتفسير لقوله فَمَا أغنى عَنهُْمْ كقولك رزق زيد المال فمنع المعروف  جَاءتْهُ

مْ كأنه  قال فكفروا فلما رأوا بأسنا فلم يحسن الى الفقراء وفلما رَأَوْاْ بَأْسَناَ تابع لقوله فَلَماَّ جَاءتْهُ

 .آمنوا وكذلك فلم يك ينفعهم ايمانهم تابع لايمانهم لمارأوا باس الله 

 

 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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